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لاستاذنا الد تور شيك الببي كتيب نشرته «دار الفكر» 
ببيروت » عالج فيه الفىكر الإسلامي في تطوره وتتبعه في أدواره 

وقد عقد في هذا الكتيب فصلا عن الحركة الوهابة › 
باعتبارها امتداداً للح ركة الدينية الاصلاحية التي قام بها في القرن 
الثامن المجري شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله . 

وقد ملأ الدكتور الكبير مقاله عن الوهابية يزاعم لا تتفق 
مح احق ( ولا سند ها من الواقع › ونقدها ا جانب قب 
الانصاف » ولم يراع فيه موازين البحث العلمي . 


ومعلوم أن النقد التريه لأي أمر من الأمور » هو الذي لا 
يغمط الحسنات بقدر ما لا يغفل السيئات » ولكن دكتورنا لم 
يذكر طمذه الح ركة المباركة ولا حسنة واحدة » بل كل ما ورد 
في مقاله عيوب ومثالب » وإلقاء التهم جزافاً بلا حساب » ما 
يوحي بأنه كان واقعاً تصت آأثير عوامل معينة " 

نعم › إن الذي يقرأ النقد الموجه من الدكتور البهي للح ركة › 
ثم يوازن ينه وسن المبادىء الذاتية لتلك الح ركة »> وما قأمت به 
في الماضي ولا تال تقوم به من إصلاحات ضخمة في مجالي العقيدة 
والعمل» بعجب لامصادر التي اعتمد عليما الدكتور في نقده » بحيث 
لا يداخله أدنى شك في أنه استقى ذلك مما كتبه أعداء الح ركة عنبا . 

وعدا بالدكتور الكبير أنه يسلك دام في کل ما يکتبه 
سبيل التحقيق العامي » ويلترم جانب الدقة والتمحبص › وقد 
تعامنا منه ذلك أثناء تتامذنا له في مادة الفلسفة الإسلامية بالدراسات 
العليا بكلية أصول الدب إحدى كليات الجامعة الأزهرية . وكاف 
لي آنا شخصيا شرف إشرافه على رسال الى حصلت بها عل العالية 


من در جۀ استاذ وکانت بعنوان : « ابن تيمية السلفي »> 4 


ولكنه في هذا الفصل من كتابه خالف معهوده » فألقى القول 
عل عراهنه » من غير تثبت ولا تحضصق . 

ونستأفن أستاذنا الكبير أن نناقش ما كثبه عن تلك الحركة 
قضية قضية » فإنه مي كان عزيزاً علينا وحبيباً إلى قلوبنا »> فإن 
احق آار اغندا حي من نفوستا ٭ وقديا اقش أرسطو فة 
أستاذه أفلاطون » وقال في ذلك كامته المشورة : 

د أفلاطون صديقق » والحتق صديق » ولكن ال حق آثر لدينا 
من أفلاطو رتف ٭‌ 


ولنبدأ بالتعقيب على مقال الدكثور بعد أن نقدم بين يدي 
نقدنا له > تلخيصاً لذلك الخال نفسه . 


لا ےل ارخاس 


نشأة الحركة الوهابية : 

لقد خصص سعادته الفصل الرانح والأخير من كتابه « الفكر 
الاسلامي في تطوره » للكلام عن الحركة الوهابية › فارخ ا 
من جانبین : 

الأول : من جانب الأحداث الساسىة وصلتها بالمحكومة القامة 
على رعايتبا . 

الثاني : من جبة أنها حركة ديني.ة ترسمت حركة شيخ الوس لام 
ان تسمدة ره الله . 

ثم قال : « والذي منا من ح ركة مد بن عد الوهاب هو 
الجانب الثاني بالذات ٤‏ 


م قدم ترجة مختصرة لمؤسس الدعوة س رجه الله س و 
رحلاته في طلب العلل ! اى معظم العواصم الإسلامية مشل مكة 
والمدينة في الحجاز » والأحساء في منطقة الخليج العربي » والبصرة 
وبغداد فيا بين النہرين » ودمشق في سوريا »> وأصفأن وقم في 
إران ودک اه أقام في هذه الأخيرة مدة تزيد على اثني عشر 
عاماً قضاها في الدرس والتعلم » وأنه بهذه الرحلة الطوياة ضم 
معرفة تجرببية واقعية عن الاسلام والمذاهب الإسلامية » وأن شأ 
فلك شان استاةة ان تة من فل :وشان اماب ارات 
الإسلامية التي جامت بعده » وأنه لا عاد إلى بلدته « العبينة > 
صم على الحر بدعوته فجهر ما » ولكنه صادف معارضة 
شديدة » فرحل من العبينة إلى د الدرعية > في شال الرياض 
حیث يفم الأمير محمد بن سعود الذي رحب به وأظله بجايته › 
وهناك تعاهد الشيخ والأمير على أن يبقى الشيخ في مقر الأسرة 
السعودية »› وفي مقابل فلك يناصر الأمير دعوة الشيخ بقوة 


السلطات . 
وظل الأمر على ذلك إلى أن توفي الشيخ رحمه اله في 
سنة ۱۷۹۲ م . 


aS E O 

وبعد وفا ا e‏ تعاهت انار 0 ن الاستمرار 
في تنفيذ اتفاق والديي) » ولم بزل الوضح في صلة الدعوة الوهابية 
با لحكومة السعودية على ما كان عامه حتى اوقت الحاضر 

ثم يقول سعادته : « وبمذا التعاهد اجتمع نه الدعوة 
سلطان الحاكم وقوة الايان بها » وقاما اجتمع الأمران في حركىة 
دينية » بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
سوى هذه الحركة » ومن هنا كان يۇملل كثيراً في نش 
هذه الحركة > . 

م أرخ سعادته بعد ذلك الجانب السياسي هذه الح ركة » فبين 
کف أفادت من اتساع جک السعودیین وازدیاد نفوذم في شبه 
الجزيرة العربية » حتى دخلت مكة والمدينة مع الفتح السعودي 
الحجاز + وبذلك تبات ها افرصة في موسم الح لشرح اسسا 
ونشر تعالما . 

فانتشرت الدعوة عن طرق هذه اللقاءات التي كانت تم مك 
والمدينة في موسم الحح » حتى وصلت إلى المند وأندونيسيا شرق »› 
اوا را ق 

م تحدث عن اتسأع نفوذ السعوديين حارج شبه الجزيرة 


العربية حتى وصل عمان وزبيد في جنوبي اليمن » ووصل إلى قلب 
العراق وضواحي دمشق » ما أزعج الحليفة التركي في الاستانة› 
وأثار عخاوفه » فكاف والمه صر « عمد علي باشا » عرب السعو دين 
وردشم إلى مقر ولایتهم اا 

م بقول سعادته : « ولكن ما لبث النفوذ السعودي أن عاد 
بالتدرنج إلى قوته » وإلى سيطرته نهائياً على جد والحجاز على فو 
الوضح القائم منذ سنة ۱۹۲١‏ م »> . 


الج ركة الوهابمة تدعو إلى و کن ال رین 

م يبدأ الحديث عن الوهابية »> كحركة دينية إصلاحية › 
فیرجح أسس الدعوة الوهابية إلى ثلالة أنواع : 

الأول -. فيا يتصل بالأصو ل وهي العقيدة . 

وهنا يقول : «فإنها تدعو إلى توكيد التوحيد ونفي الشرك › 
مث تفصر العبادة عل الله وحده € ۰ 

وهذا کلام جيل وتصوبر صادق حمل > دف الدعرة ف 
هذه الناحية من التوحيد » أعني توحيد الإية الذي يقوم على 
Vf o.‏ “ : 


e aR O o 
>» إخلاص السن هه » والتوجه اليه وحده يجميمح أنواع العبادات‎ 
وهمذا كان هدف الدعوة الأول هو القضاء عل كل ما ينانفي هذا‎ 
التوحبد من مظاهر الشرك والوثنية الي كانت قد استشرت في‎ 
› العا الإسلامي كله > واتغذت صوراً متعددة » كعبادة الموتى‎ 
» والاستعاة اصحات الأضرحة » وتق-د النذور والقرابين هم‎ 
والتبرك بالأحجار والأشجار والمغارات » والاعتقاد في السحر‎ 

والتنجم والعرافة وأنواع الشعوذة . 

فجدّت الدعوة في القضاء على ذلك كله > بإزالة ما كان الناس 
يفتنون به من القبور والحجارة » ثم ببيان حقيقة التوحي.د الذي 
بشت اله 4ه راه و اول به كته ران لامور اناف له 

وكان كتاب « التوحبد» الذي ألفه مؤسس الحركة رجه الله ء 
بعتبر في ذلك الوقت دستوراً لدعاة الح ركة يعامونه الناس ويشرحون 
هم فصوله ومسائله . 

م عقب الدکتور عل ما تقدم بقوله : « ويفېم من معنى 
القداسة والعبادة كل معنى يقوم على الاحترام ولو کان بک 
الإلف والعادة » . 

يعني بذلك سعادته أن الوهابسبن قد اشتطوا فی تحدید مفوم 


n FO aes 


N SE E E 
العيادة » فأدخلو | فيه ما كان من الاحترام والتقديس قا على‎ 
. الإلف والعادة‎ 

ولم نسمع قبل اليوم أن الإلف والعادة بجعلان عبادة غير الله 
مشروعة وسائغة » فإذا كان الناس قد ألفوا أن يقيموا القباب على 
ار ا وان يستغيشوا بهم في امسات ويدعوم لقضاء 
الحاجات » ويتملقوم بالنذور والقربانات » وأن بقفوا أمام 
مقاصيرم خاشعین »> وينادوم متوسلين متذالين » فذلك شيء لا 
ضير فيه ولا يناف توحيد العبادة ‏ في نظر دكتورنا م لأنه من 
قبل الإلف والعادة . 

ولو صح منطق الدكتور في الإغضاء عن كلما يفعل بطريق 
الإلف والعادة > لا كان هناك داع لإرسال الرسل » فإن أمم إا 
كانت تفعل ما تفعل من ألوان الشرك والمحاصي على سبيل الإلف 
والعادة » وكذلك المشركون من العرب الذين أمر رسول الله صل 
الله عله وسلم قاتلتم ورل القرآن بذمهم » وتوعدم بالنار 
المؤبدة » ما كانوا يزاولون أعباهم الشركية » من تقديم الذ-ذور 
ونحر الذبائح ومن الطواف والدعاء » إلا على جبة الإلف والعادة . 

ولمذا حكى القرآن عنهم أنهم كانوا إذا نموا عن ذلك قالوا : 


اسس العركة الوهابية 


« إ TT yy‏ مقتدون »> . 
ال ركة الوهابية تدعو إلى سمل ربا بالمحكة والموعظة السنة ؛ 


م يقول سعادته : « فبناء القبور على وجه الأرض › وزيارتما 
في انتظام » والوقوف عندها في خشوع » ليست مثافذ بنفذ من 
الإنسان إلى الشرك وعدم التوحيد بل هي شرك على الحقيقة › 

وهذا كلام عار عن الصحة » بل هو تجن على الحقيقة» ولايم 
إلا عن رغبة في التشويه والتشير » فإن الذي تعتبره الدعوة 
على الحقيقة ليس هو بناء القبور على وجه الأرض ولا زبارتما في 
اتتظام الخ .. بل هو مايرتكب أثناء الزيارة هذه القباب » من دعاء 
صاحب القبر والاستعانة به » وطلب الحاجأت واستمداد البركات 
منه » ثم وضع النذور في صندوقه » وسوق النبائح إلى سأاحتسه 
والإهلال عليا باه »> إلى غير ذلك ما لا شك مسلم في أنه 
شرك صربح . 

وأما ما ذكره الدكتور من بتاء القبور وإشرافا وإقامة القباب 
علیہا واعتیاد زيارتما الخ .. فہو وإن لم يكن شركا لكنه ذريعة 
إل اشر اه بي إل ي هده رن رعا وقد 


a SS‏ ای الحرکة الوهابیة 
حرمه الإسلام وأوجب تسوية القبور بالأرض › ونبى عن اشرافها 
وتجصيصها » واتخاذ المساجد والسرج عليها» كا في الحديت الذي 
رراه أصحاب السان عن ابن عباس رضي الله عنه| : د لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين علما 
الما جحد والسرج » 

وقد روی مسل عن آي المياج الأسدي أن علا رضي الله عنه 
قال له : « ألا أبعثك على ٠ا‏ بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا تدع قبرآ مشرفاً إلا سو يته ولا صورة إلا طمستباء . 

ولو لم تقم الدعوة الوهابية مدم القبور المشرفة وتسويتم ها 
تطبقاً ذه ا الإسلامية » بعد أن مكن الله ها في أرض 
الحجاز » لکانت لا قدر الله خائنة هذه الميادىء » ولكانكف 
دعوة نظر وکلام فط 

ومن العجيب أنه في الوقت الذي يشجب فبه الدڪتور ومن 
وراءه من القبوريين » الحركة الوهابية » وينعتونها بالتشدد » ياوها 
أنصار التوحيد الحق على الإسراف في التسأمح » حين يرون بعض 
البدع الشركية لا ترال تركب عند الحرمين الشريفين » من جانب 


هؤ لاء الشن E‏ ا د2 


as ..‏ 
السعودي عل ا براية التوحند E‏ ولکن الدعوة داعاً 
تؤثر جانب اللين » وتدعو إلى سبيل ريما بالحكة والموعظة الحسنة » 
حتی تقطع الطريتق على خصوما الذين يرمونها بالتزمت والجفاء . 
الحيطة الواجبة لأعظم أصل في الإسلام : 

م يقول سعادته : « وهنا في هذه المبالغة يكن عامل الفرقة بينم 
وبين بقية المسامين » فبيغا م رون أنفسم موحدين وأهل توحيد › 
ویرون غیرم من لا يسلك سبيلهم في المبالغة مش ركين » إذا بغيرم 
ينظرون إلبيم على أنهم أهل تشدد وتزمت › وأصحاب ضيق في 
الأفق والفبم مذا الأصل الإسلامي وهو أصل التوحيد › . 

والكلام هنا مع الدكتور في تحديد المبالغة التي يكمن فيا عامل 
الفرقة بين الوهابيين وغيرهم من المسامين » فيل إذا قامت الوهابية 
تنفيذ ما أمر به الشرع من هدم القبور وتسويتبا صبانة لجانب 
التوحيد » ودفاعاً عن حاه المعدس » يعتبر ذلك مبالغة منها تستحق 
غلبا ان زی بالتشدد والتزمت › وتعد خحارجة على بقية 
المسامين ؟ 

ألا يذكر الدكتور أنه درس فيا درس من أصول الفقه قاعدة 


NE ER ES 
تسمى : « سد الذرائع » تقول إن كل ما يفضي إلى حرم هو‎ 
. حرم مثله‎ 

ومن أجل هذه القاعدة نهى الني صلى الله عليه وسل عن اتخاذ 
المساجد على القبور » لما أنثٺ ذلك قد يكون ذريعة إلى 
تعظيمما وعبادتا . 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروم اء لما في 
ذلك من التشبه بعبادها الذين بتحرون السجود هما في هذه الأوقات . 

وى كذلك عن شد الرحال إلى مكان ما من الأمكنة بقصد 
التعبد والصلاة فيه » إلا إلى أحد المساجد الثلالة الكبار ؛ « المسجد 
ا حرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى »> . 

. بقوم الناس بعضم لبعض على جبة التعظي‎ NT 

ونهى أصحابه عن الغلو" فيه والمبالغة في مده فقال: « لا 
تطروني كا أطرت النصارى ابن مرم » وإنغا أنا عبد فتولوا عبد 
ا ورس 8 

ونہی عن اتخاذ قره عیداً وقال : « صلوا علي حیثا كنم 
فإن صلاتک تبلغي » . 

وقال لارجل الذي قال له : « ما شاء الله وشئت > : م أجعلتني 
ae ESSE eee e‏ 


لھا کل ما ااال وپ 

ومن أجل سد الذرائع أيضاً » أمر عمر رضي الله عنه بقطح 
شجرة الرضران التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية . 

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود : « إني ع أنك حجر 
لا قضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وباك ما للك ٠‏ 

وعزل خالد بن الوليد من قيادة جيش المسامين في الروم »في 
وقت كانت الآمال كاا معلقة به لبتمم ما بدأه من الانتصارات على 
الروم » لأنه خشي أن يفتتن الئاس به . 

فېل کان الرسول صل الله عليه وسلم في کل ما فعله من 
ذلك مالعا ؟ 

وهل كان عمر رضي الله عنه فيا عمد اليه من قطع الشجرة 
0 عزل خالد مبالغاً ؟ 

فاماذا تنسب الوهاببة وحدها إلى المبالغة > وهذه أفعال 
الرسول صل الله عليه وسلم » وأفعال خلفائه الراشدين على 
ما قدمنا . 


اسسس الحركة الوهابية 

وع فرض أن الوهابية بالغت في ذلك › e‏ مبالغة حمودة 
کن من تنبا امتقصال شات لرك ٠‏ وا تقاف جد ور الو تة من 
الجزيرة العربية » في الوقت الذي لا ترال فيه كل بلاد الإسلام 
تعاني من ذلك ما تتفتت على صخرته كل قواعد التوحبد والإان . 

وإذاً فليست المسألة يا سعادة الدكتور مسألة ضبق في الأفق 
والفهم للتوحيد » ولكنما الحيطة الواجبة لأعظم أصل في الاسلام 
وهو التوحيد . 

وام ما ذڪره سعادته من أن تشدد الوهابية في موضوع 
التوحيد قد تسبب في حصول الفرقة بينہا وبين من يسمبهم مسامين 
فذلك أمر حتم » إذ لا يعقل أن يرضى الباطل عن الحق أبداً . 

واسكن وزر هذه الفرقة لا يقع على الوهابية » فإنما تدعو كل 
المسامين إلى الدخول في ذين الله احق » كا يصوره القرآن الكرم 
والسنة المطهرة › بعبداً عن كل شوائب الانخراف والضلال . 

ولا بحوز لأحد أن يطلب من الوهابية أن تحامل أو تداهن › 
لا سيا ي مو ضوع بتعلق بأصل الأصول في الدين وهو التوحيد . 

بل هي مستعدة حينئذ لأن تكون وحدها في طرف » والدنيا 
كاها في طرف» حيث لا جال لساومة أو مجاملة . 


e e e‏ اس الحرگة الوهايية 


الجاهلية الأولى وال جاهلية الثانية : 


م يقول سعادته : « لأن زيارة القبور وإقامتبا على وجه 
الأرض سوف لا يعيد الآن حال » وضع الوثنية العربية الأول 
عل عبد الدعوة الإسلامية » ومن ثم لا وجه لخشة الشرك فضلاً عن 
وفوعه من پے القبر أو يزوره» . 

فانظر إلى أي حد بتجاهل دكتورنا الواقع امموس » كأنه لا 
یری ولا يسمع » وكأنه يعيش لا في دنيا البشر التي لا ترال في قرنما 
العشرين _ قرن الذرة والصاروخ ‏ تتمرخ في أوحال الوثنية على 
جيع صورها ومظاهرها . 

والعجب أن يصدر هذا الكلام من رجل کان مسولا في بوم 
من الأيام عن تلك القبور الشاهقة التي ترخر با القاهرة وغيرها من 
مدن مصر بل وقراها » ویعرف جیدآ ما رکب عندها وحوها 
من أفانبن الشرك ولوثات الوثشة ما ذكرنا بعضه أا . 

فل يستطیع سعادته آن يدلنا عل شيء واح.د کانت تفع. له 
الوثنية العربية الأولى ولس موجوداً في تلك الجاهلية الثانية ؟ 

أم إن سعادته يعتبر هذه الأعال وثنية إذا تقرب ما إلى 


٠‏ اسس الحركة الوهابية 
ا ETT e eT e‏ 
إلى المشايخ المقبورين . 

لقد كشف لنا کلام سعادته هذا عن لغڙ عسر عليتا حله › 
وهو آنه حين كان وزرا للأوقاف اشرأبت إلبه أعناق أنصار 
الخ و ا ن بقوم بخطوة جربئة في الاص.لاح : 
فيغلق على الأقل هذه الأضرحة ولا سمح بزيار تما » ويلغي تاك 
ا مرجانات الشركية التي تقام لأصحابما ء والکنه ل يصنح من ذلك 
ا 
وة الاموات وة الاجا 

ثم يقول سعادته : « والوثنية التي يكن أن توجد في القرن 
العشرين ليست وثنية الأحجار والأموات » إما هي رثنية الأحياء 
أصحاب السلطان والنفوذ . ولا يقضى على هذه بالدعوة إلى هدم 
القبور وترم زيارتا » وإغا بتحقيق شعور المساواة بين 
ا حاكر وا لڪوم › 

وهذا لس بصحبح » فإن وثنية الأحجار والأموات لا تال 
قايمة فعلا في كل مكان من الدنبا » ولا يرال الأنسان هو الانسان 
RRS aS aa E‏ 


O O O 
يستطع أن بتخلص من سبطرة أوهامه أو فساد تخيلانه » رغم‎ 
. ذلك التقدم الئل في العلوم واخترعات‎ 

ولعل سعادته يعرف أن أعلى الناس ثقاقة في مصر » هم أ كثر 
من غيرهم تعاقاً بالفرافات والأو هام » والمكابرة في ذلك مكابرة في 
شيء عسوس وواقع لا تليق بآحاد الناس فطلا عن دڪتورنا 
افر 

وأما وثنية الأحباء من أصحاب النفوذ والساطان » فلا 
وجود هما حمد الله في ظلال الوهاببة » لأم.ا تحعارب كل أشكال 
الوثشة » لا فرق عندما بين وة الأحباء ووثنية الأموات › 
وطمذا تعيش الدولة السعودية التي تدين بالوهابية في ظل ديقراطة 
حقة » لا يجس فبا المواطن بفرق بين حاكم ومحكوم » بل بعرف 
كل مواطن أن الحا إا وضع في مكانه لمصلحة احكوم . 

فبا هو مليك البلاد وعاهابا » يتصلل بشعبه اتصال الأب 
الرحي » ويجلس إلى المواطنين كل يوم خيس في قصر الح بالرياض » 
فيتوافدون للسلام عليه » وتقديم الطلبات والشسكايات إليه وهو لا 
برى الح سيطرة واستعلاء» ولكن يراه رعاية ومسئولية . 

ومن قبل كان والده المغفور له جلالة الممك عبد العزيز > 
e OE cE a AAAS‏ 


DE eR e 
مثلا عالياً في الديقراطبة والشعبية » وقد كان لنا منه مجلس كل‎ 
>» أسوع » حين كنا ندرس بكليات الرياض » فيجلس بيننا مقبسطاً‎ 
. و اق ا تي تهم الاسلام والمسامين‎ 

ويؤسفنا أن نقول إن الدكتور الذي يتحدث عن القضاء عل 
وثنبة الأحباء بالنسبة للحركة الوهابة » عاش هو نفس تلك 
الوثنية ومارسما فعلا حين كان وزرآ للأرقاف» حست کارت 
يعامل موظفي وزارته بأقسى ما 'بتصور من ألوان العسف 
والإرهاب 


مذهب السلف الصالس من الصحابة والتابعين من الام الممديين ؛: 


ثم يقول سعادته : « تنادي هذه الح ركة باتباع مذهب السلف 
في صفات الله » وهو المذهب المعروف بالتفويض في كيفية 
اتصافه با » بعد الاان بأنه سبحانه بتصف با » وبذلك لا تری 
رأي المعترلة القائلين انها عين الأات ومست فن لأاك كا 
لا رون رأي الأشاعرة القائلين بآا ليست غيراً ولست 
ا ) 

أما أن هذه الحركة تنادي باتباع مذهب السلف في صفات 
SER aE SSSR RAR A KS‏ 


اسس الحركة الوهابية 
اله 4 ET‏ ا Es‏ الان هھ 0 كة الاسلامىة 
الوحبدة التي تتبنى هذا المذهب السلفي » وتعمل ما وسعا الجهد 
عل نشره والدعوة إلبه مختلف الوسائل » لا سيا عن طريق 
طبسح الكتب والرسائل التي ألفت في مناصرته قدياً وحديثاً . 

وهو يدرس في كل مراحل التعليم بالسعودية » ولا يسح 
لأي مذهب آحر مزاحته . 

ولكن ما معنى قول الدكتور بعد ذلك إن هذه الحركة 
لا تری في صفات اله تعالى رأي الأشاعرة ولا رأي الحترلة . 
فهل هذا عيب فبا أا ل تأخذ في صفات الله بواحد من 
هذين المذهبين المنحرفين » وأخذت ذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعبن والأمة الممديين »› كما فعل ذلك من قبل شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلامدته . 

م إن هذه الح ركة لا تجعل من صفات الله تعالى مشكلة كما 
فعل غيرها » ولا تجعلها موضح مناقشة جدلية . بل 7أخذ فا 
اا ا کک ا ل آنا 
تلك التعقيدات التي أثارها المتكامون . 


ر رتست رکنم اناه 


الآن :وق فرغنا من القعلبق فل القد الد كتوو لاسن المركة 
الوهاببة » نشرع - إن شاء الله في التعليق على لقده 
للحركة ذاتما . 

بقول سعادته : « ويلاحظ فيا عرضنا لعناصر هذه الحركة» 
من الجهة الفكرية : 

أولا أن تعر كه جمد بن عبد الرهاب ف :القرن اتان 
عشر › قامت عل اسان التمذهب يذهب مين وهو مذهب أحد 
ابن حنبل . ولانہا سس على التمذھب مذہب معیں تعتبر امتدادآ في 
التمسك بالمذاهب الإسلامية كل منبا على حدة » وتقثل طوراً من 
أطرار التنعة ذهب اصن : 

ويظر من هذ أن الدكتور يعسب على الح ركة الوهاسة تقليدها 
لمذهب معن » وهو مذهب أحمد رحه الله» فول ن بريد من 


3 بمة مثلً أن تنشيء ف اروم الت الفقبىة ما ددا 
ل المذاهب الأربعة المعروقة » فتتكون بذلك مذھباً خاساً كا 
يرما بذلك خصوما ؟ 

إن الوهابية لر تقم للاجتاد في الفروع » ولكنما قامت 
لتصحيح الأصول » فإن الفروع أمرها هين » وقد أجعت الأمة 
عل التقليد فسا لمن لا يقدر على الاجتباد ولا تتوفر لديه 


وسائله »> إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد في الأمة أن 
يکون متہداً . 
فقول الدكتور إا أسست على التمذهب مذهب معين 


في لم تدع إلى التمذهب بالمذهب الحنبلي أو غيره » ولكن 
شق أن مستا رجه اله كان نبلا في اروغ : 

ولو كان مالكياً أو شافعياً ما تغير الوضح بالنسبة للدعوة › 
فإنها دعوة عامة لأتباع المذاهب الأربعة وغيرهم » هدفما تطير 
العقائد من الشرك وغاربة الخرافات والبدع . 

وبذلك لا تعتبر الدعوة ‏ كا يدعي الدكتور ‏ امتداداً 
في التمسك بالمذاهب الإسلامية المنفردة »> ولا تثل طوراً من أطوار 


إذ لو كانت كذلك لاقتصرت على أتباع المذهب الحنب لي ٤‏ 
ول تعاول هداية الناس من أتباع المذاهب الاخرى . 


الخصومة المذهيية ایست من فعل هده الح ركة : 


ثم يقول سعادته : « ثاناً _ إذ تنادي هذه الحركة بالرجوع 
إلى مذهب السلف » لا تعني أكثر من إبعاد القياس والعرف »> 
مح الترام نصوص الفقرآن والحديث الصحبح في الفقه في دائرة 
التشريح وبذلك تستمر في جال الحصومة المذهبية > . 

وهنا يتناقض الدكتور مع نفسه » فبعد أن ادعى في التعليق 
الأول أن الحركة تتمذهب ذهب معين » أعلن هنا أا تنادي 
بالرجوع إلى مذهب السلف »> فتلتزم رطن اقرا و ادف 
الصحيح » وتبعد القباس والعرف في دائرة التشريع . 

م بتناقض مرة أخرى حين يدعي اما بالرجو ع إلى مذهب 
السلف »> نستمر في جال الخصومة المذهبية » وقد كان العكس 
هو الصحيح . 

على أن هذا الكلام كله سواء مقدماته أو نتيجته غير صحبح › 


OR SEE aR OE ESS 
فإن الحركة إا نادت بالرجوع إلى مذهب السلف في العقائد التي‎ 
هي الأصول » لأن السلف كانوا فبا على رأي واحد ضد أهل‎ 
الأهواء مسن ا لخوارج والشبعة والقدرية والمرجئة والجمية‎ 
ونحوهم‎ 

وأما ني الفروع أو العمليات فلم يكن للسلف فما مذهب 
خاص حتی قنادي الجر کة بالرجوع إلیه »> کا آنا لم تستبعد 
القباس والعرف ‏ كا يدعي الدكتور ‏ فإن هذا مذهب 
الظاهرية . ولكنها فقظ كانت تأحذ برأي أحد رحمه الله » في 
تقديم النص وإن كان ضعيفاً على القياس » وأما الاسترار في 
جال الخصومة المذهبية » فو ليس من فعل هذه الحركة ولا هدف 
ها » وهي ابعد ها تكون عن التعصب المذهي في مسائل 
الحلاف . 

وحسبك دلا على أن جيع المذاهب الفقهية درس الآن 
في الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة إلى جانب الفةه 
ا لحنبلي في مادة « الفقه المقارن » ٠‏ 

اا يوجد بين المذاهب الفقبية مذهب هو أوسع صدراً 
اقبول الاراء الختلفة من المذهب الحنبلي » إذ قاما توجد سألة 


DED A E 
. فقة إلا وفا لاحمد رحمه الله روايتات أو ثلاث‎ 

ومذا يتسع الجال أمام عاماء هذا المذهب لحرية الاختيار 
وار جح الذي قد بتجاوز حدود المذهب » كما هو معروف عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن الق رحم) الله في اختياراتيا 
الي انفردا بها عن جور الحنابلة . 

وكذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب « ا مخني » 
درج في كتابه العظيم »> على أن يعرض في المسألة الواحدة كل المذاهب 
بأدلتها » ثم يرجح بعد فلك أقواها دلیاا ولو کان غير مذهبه 
الحنبلي . 

فأبن إفذاً تلك الخصومة المذهبية في الحركة الوهابية وأن 
مظاهرها ؟ 
الوهابية والترات الإسءلامي : 

ثم قول سعادته : « لم تقصد أول الأمر أن تكون حركة 
د عود عل بدء » على معنى تصفية العصبية لامذاهب الفقبية ونخلبا 
في التشريع والمعاملات » ولمذاهب المقيدة في تصور الله والاعتقاد 
به عن طريق عامي > . 


ERS see Sa 

ومعنى هذا الكلام ‏ فيا بلغه فہمي ‏ أن الدكتور عفا اله 
عنه '» كان بريد من الحركة الوهابية أثٺ + نشن الثورة على جميح 
المذاهب الفقبية التي استحدشت في الإسلام ء بشخل هذه 
الاه لاعن اعا اة الا > م تلغي ما بقي » وبذلك 
نکن ف امف اة الاهة: 

والعجب أن يصدر مثل هذا الکلام الخطیر من دکتور 
فيلسوف يؤمن بحرية الرأي » ويدعو إلى بقاء باب الاجتهاد 
ll‏ ن إغلاقه ‏ کف E‏ دی إلى ال ركود 
والتخلف وعدم القدرة عل مواجبة المستجد من أحداث الحياة. 

إن الح ركة الوهابية لو قأاست ‏ لا قدر الله مثل هذه 
الجاقة > لارتكبت أعظم خحطاً في تاريخها » ولجلبت على نفسما نقمة 
العام الإسلامي المتحضر كله . 

وإذا كان الدكتور برمي الحركة بالتعصب المذهي » وهي لم 
تفعل ذلك » فهاذا كان برميما لو قامت بشل تلك الحاولة التخريبية 
إتصفية مذاهب هما كيانما واحترامبا » وها أمتها الكبار الذين أفتوا 
أعمارم ف الاجتباد » وها قواعدها في التعليل والاستنباط 
والمىازنة . 


٠“‏ حركة لم تقم الهم بل للبثاء 

إن الفقه AE‏ ما تضمنه من ثروة هائلة في التشريع » وها 
اسم به من مرولة وقدرة عل تكسف الأحداث › ومواجة 
متطلبات الحياة »> يعد مفخرة من أعظم مفاخر هذه الأمة بشيد ها 
بالأصالة والجدة في هذه الناحة الأشريعية . 

فكيف يراد من حركة إسلامية قامت للبناء لا للدم »> أن 
تقضي على هذا التراث الضخم › فتسجل بذلك قصوراً في النظر 
وضيقاً في اتفڪي . 

وكيف تتفق دعوة الدكتور إلى هذا التخريب › مع قوله في 
کتابه N‏ ا لحر كة الفقبية وتطورها : « وكذلك الفأث بالنسبة 
العامل الثالك وهو مواجهة أحدات الحاة وتطور الجتمع الإسلامي » 
فإن تفاعل الإسلام مح هذا العامل كان تفاعل خصباً منتجاً › 
وبرهن على مرونة الإسلام في مبادئه بفضل الاجتهاد » وعلى سعة 
استيعابه لامستجد من مشاكل الحياة » فالفقه الإسلامي تدل كثرة 
مذاهبه ومدارسه عل سعة الحاولة لتكييف الأحداث من وجهة 
نظر الإسلام . 

« والخلاى الذي بينها في اعتبار بعض أصول التفقه والمراجع 
اا ل الحو ادث › 2 يكن إلا خلافاً ناشئاً عن رغبة 


EE E O a 
المختلفين في ضرورة الحرص عل بقاء الجاعة الإسلامية آخذة‎ 
. > بالسلام ف مناج حیاتپا اليومي‎ 

وأما في مذاهب العقيدة في تصور الله عز وجل والاعتةاد 
به » فقد حققت هذه ال رك المباركة ميدأ : < عود عل بده > 
یرید الدکتور . 

فقد عادت بالناس إلى العقيدة الإسلامية الأول في بساطتبا 
ونقاما »> وحاربت كل ما أحدث في هذا الجانب العقدي من 
مذاهب ومقالات . 

وكانت شاطاتما في هذه الناحبة امتدادا صححاً لمر ڪة 
التصحيح الكبرى التي بدأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 
لیس تقليداً بل موافقة الحتق للحق : 

م بقول الدكتور : « رابعاً - الحركة الوهابية تقليد آخر › 
ليست تجديداً انطوى على استقلال في بيان قيمة المذاهب الإسلامية 
في العقيدة والتشريع في العاملات وفقه العبادات . 

هي تقليد ل محركة الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك » وليست 
استمرارآً لح رکته في نقدها » في هدما وبنائما › . 
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ولست أدري لاذا يلح الدكتور في رمي هذه الح ركة بالتبعية 
والتقليد » وعدم الإبتكار والتجديد ؟ مع أن الفاة ن غل 
الإطلاق مذموماً » ولا التجديد على الإطلاق E‏ 

٤‏ اذا شغف بكثرة التعداد لأخطاء الحركة » وما الذي 
ممدف إليه من ذلك » فإن هذا الذي ذكره « رابعاً » هو الذي 
i RS E‏ 

وأما نعته الحركة بأنما تقليد آخر » وليست قوديداً انطوى 
عل استقلال في بيان قيمة المذاهب الفقهية » فهذا ليس من شأن 
ا حركة ول تقم لأجله ا قدمنا » ونا قامى من أجل تجريد 
اللوجاد و تفه من ٠ا‏ كذار الفر ك٠‏ :وخاد ذهب السك 
في العقيدة . 

وإذا كانت ال حر كة قد استفادت من كلام شيخ الإسلام ابن 
تبمية في هذا الجانب » فإن ذلك لا بعد تقليداً » بل هو ممن 
موافقة الحق للحق . 

ا لو قرأ الدكتور نظرية لأحد فلاسفة الغرب فأعجبته 
واقتنع ا کد کا و ا ف ا ك 
الفيلسوف صاحب النظرية ؟ 


إن معنى النقليد أن تؤخذ قضايا الأولين مسامة من غير نظر 
في الأدلة المثبتة ها » وأما الإيان ا عن دليل واقتناع فلا يسمى 
ذلك تقلمداً 

ولو فرضنا ذلك تقليداً > فليس يعيب الحركة أن تة.لد في 
احق » وأن تتأسی فيه من سبق . 

اا ف ا لفت اراو ر أن مه فى القن 
أعني الحدم والبناء » فليس بصحيح » فإن موقفبا من المذاهب 
المنحرفة في العقيدة من معترلة وجهمية وأشعرية ومرجثة الخ هو 
نفس موقف ابن تيمية من حيث الرد عليما والاشتغال بإبطاها , 

وكذلك موقفما في الناحية الإيحابية » أعني الدعوة إلى إحياء 
مذهب السلف وبيانه »> وإقامة الحجج الثبتة له هو عين موقفبا . 

ولغل اكور ىقرا ما كته موس هذة ار كه وعاماؤ ها 
من بعده » لما رماها ا رماها به من الحود والسلبية › ولتغيرت 
نظرته إلا وخفت قسوته في الحم عليها . 


مفخرة من مفاخر هذه الدعوة : 


م يستدرك الدکتور عل ما سبق بقوله ؛ « ولکن إن كانت 


٠"‏ حركة لم تقم للهدم بل للبناء 
تعتبر تقلمداً أو استمرار لطور التقليد › فإنہا تتميز بنا صان 
آراء ابن تمبة وعنيت با في القرن الثامن عشر بعد مدة أربعة 
قرون ۾ تلق فما تلك الآراء العناية الكبرى التي لقبتما من جانب 
حركة الشيخ عمد بن عبد الوهاب > . 

وهنا ناسح في کلام اد كتور شيئ من التقدبر والإنصاف للدعوة 
الوهابية »> بسبب صانتما لآراء ابن تبمية وعنابتا باحباثما ونشرها . 

وتلك مفخرة من مفاخر هذه الدعوة ستظل تذكر هما بالعرفان 
الد فان کت شيخ الإسلام ورسائله كانت مطمورة تحت 
رکم الإعمال والنسيان » لا يسمح هما أهل البدع والإلحاد أن ترى 
النور »› ولا أن تقوم بدورها الخطير في توجيه العام الإسلامي 
نحو الطريق الصحيح . 

بل کثیرآً ما کانوا بحذرون من قراءتا ویقرنونما بکتب 
الفلاسفة في جواز الاستنجاء با ء 

فاما قات هذه الح ركه الما ر ك أخدن تقب عن تلك الروة 
المائلة الي خلفبا شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن قي الجوزية 
رحما الله »> وج المسئولون عن هذه الدعوة في إبراز هذه الكنوز 
بالطبع والنشر ٠‏ 


وكان ل جلالة الماك عبد العزير .. غفر الله له وأجزل مثوبته._ 
اليد الطولى في هذا الباب » حتى أصبحت كتب الشيخين ال جليلين 
ملأ المكتبات العامة والخاصة . 

وأخحذت العقيدة السلفية التي كانت قابعة في زواياكتب الكلام » 
حبث نذكر ولا تقدر » وتعتبر مذهیاً الحشوية والعوام » أخذت 
م رکزها الصحبح في القبادة والتوجيه »> بعد قراءة كتب هن 
الإمامين اللنين لم يأت الزممان ها بنظير في المع بين المعقول 
والمنقول »> فكتبم الآن هي المنارة التي تضيء السبيل لکل مستفي 
الفكر بريء من اهوى والتقليد » وآراؤهما أصبحت عل التقدر 
العظم في جميع الأوساط والحافل العامية . 


حركة امتازت بالاحباء والتحدید ! 


ثم بقول الدكتور : « وهي لعتبر قنطرة لاراء ان تبمة مرت 
علبما إلى الأجبال القادمة » وتعضيد الساطة الرسمية السعودية 
أعطاها قوة البقاء والاستمرار » . 

ونحن لا نوافق الدكتور على أن الحركة الوهابية كانت جرد 
قنطرة عبرت علا آ راء شيخ الإسلام إلى الأجيال القادمة . بل 
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رأما قوله إن تعضيد الساطة الرسمية السعودية هو الذي أعطى 
الح ركة قوة البقاء والاستمرار فذلك حق لا ريب فه . 

فان البيت السعودي الالك _ حرسه الله - قد وفى ما عاأهد 
عليه مؤسس الح ركة > من اتبا والدفاع عنبا ضد أعدام ا 
الكثيرين من المعطلة والقبوريين والصوفة . 

ولكن عب أن يضاف إلى ذلك القوة الذاتبة للحركة نفسما . 

م دال الشسخ ‏ حفظبم الله س وعامماء الدعوة في 
توضحبا والدفاع فا 

م يقول الدكتور : « وهذا تعتبر الحركة الوهابة بده 
الح ركة الإسلامية التي حوت بذور النقد بصفة عامة وقدمتبا إلى 
الحركات الاسلامية الأخرى في القرن التاسع عشر والعشرين » ومن 
أجل ذلك تعتبر بيدا ذه الحرکات » کا تعتبر نوعاً من 
« التقدمية » بالقياس إلى عصور التبعية المطلقة » لأن طابع النقد 
صاحبہا ون ۾ تسر فيه بخطوات واضحة »> . 

ا اا تبدو على کلام الد کتور مسحة من الا نصاف للح ركة 
وتقدير الدور العم الذي قامت وتقوم به في ايقاظ 


ONS OSE O E 
الإسلامي » وتصحيح المفاهي الإسلامية الحرفة » حبك تعتبر أساساً‎ 
. ما قام بعدها من حركات تقدمة‎ 

کا اعترف الدكتور بأنا حركة امتازت بالإحياء والتجديد› 
وقامت على أساس من النقد البريء » وللكنا مح ذلك لا نوافقه 
على أن الح ركة حوت بذور النقد لتقدمما إلى الحركات الإسلامسة 
الأخرى فقط » فإن معنى ذلك آنا كانت مرد اقل أو وسبط > 
دون أن قوم هي بإحياء حركة النقد وإناثما 

والواقع أن هذه الناحية كانت من أهم ما عنيت به الحركة 
نظراً لكثرة المعارضبن ها , 

نعم يكن القول بأن أسلوب النقد فيبا لم بلع درجة النقد 
عند ابن تيمية من حيث الدقة والعمق » وذلك لأنما نشأت في جو 
تقل فيه العناية بالدراسات النقدية وأسلوب المناظرات . 
في هذا الكلام ا 

ثم بقول سعادته : « ومن المعروف أن أبن تيمية في هجومه 
عل الشبعة كان يقصد فرقة الغلاة منم التي سماها الرافضة » وكان 
بوجه نقده على الأخص بماعة الباطنيين أو التعليميين منهم . مع 
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حركة لم تقم الهدم بل للبناء 
ذلك ما ورثت الح ركة الوهابة اتعاه أبن تمبة وسعت شقة ا لحلاف 
بين السنة والشيعة عامة » وغالت في تصوبر الشسعة على الإطلاق › 
واف الفجوة كبيرة في النزاع المذهي بين السنة والشيعة منذ 
القرن الثامن عشر الميلادي » بل أصبحت أشد من ذي قبل ء 
وكانت زيادة الفجوة على هذ النحو أثراً سلباً للدعوة الوهابية > . 

وني هذا الكلام خطآن : خط على أبن تيمية وجه الله > 
وخطاً على المحركة الوهابية . 

ما الخطاً على ابن تيمية ففي ادعاء أنه لر يقصد في هجوم.ه 
على الشيعة إلا فرقة الغلاة منم وهم الروافض لاسيا جاعة الباطنية 
أو التعليمية . 

فان ابن تيمية ‏ رحه اله لا يقر التشيع في أي صورة 
من صوره » غالبا كان أو معتدلاً » ويعتبره انعرافاً عن جادة 
احق » واتباعاً لغير سبيل المؤمنين . 

لا سا والشيعة كلهم بشت ركون في مبادىء عامة بعيدة ء ن 
روح الإسلام » كالقول بالرجعة والتقية وعصمة الأمة وسب 
الصحابة ونحو ذلك . 

وأما الخطأً على الحركة الوهابة ففي ادعاء أنه وسعت شقة 


AE a 
الخلاف بين السنة والشسعة »> وغاات في تصوير الشبعة عامة دون‎ 
. تفریق بين غلاة ومعتداین‎ 

فنحن لا نعرف للحركة الوهابية موقفاً خاصاً من الشعة غير 
موقف أهل السنة كليم » الهم إلا أن ييكون ذلك الموقف الخاص 
بالح ركة هو ماربتبا لغلو الشيعة في آل البيت » ورفعا إيام عن 
مستوی البشر . 

نعم إن الح ركة الوهابية لم تتورط مح الشيعة في تقارب مزعوم 
کاو رظ د جاعة التقريب » في مصر ‏ ولعل سعادة الدكتور 
کان عضواً فيها ‏ لأا لا تجد وجا للتقارب مع الاختلاف 
الجذري في الأسس والمادىء . 

عل أن الواقع نفسه يشهد بخطاً الدكتور فإن هناك مناطق 
كبيرة من المملكة العربية السعودية في الأحساء والقطف وغيرهما 
أغلبة سكانما من الشيعة » وم يلقون من حكومة جلالة الفيصل 
حفظه الله نفس العناية التي يلقاها سائر المواطنين في نواحي 
التعليم والصحة والزراعة والمواصلات » بلا فارق أصلاً . 

ا علاقة المملكة بالدول التي توجد فيا أغلبية شعية 
کایړان وباکستان ولبنان علاقة طببة ووطيدة . 
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ولا تزال الشيعة كل عام تحج البيت الحرام بأعداد هائلة › 

ويلقون من المسئولين نفس المعاملة الي بلقاها میم اجاج ا 
أهل السنة . 


تأثير الدعايات المخرضة : 


ثم يقول سعادته : « يضاف إلى هذا الأثر السلي ها في هذا 
الجانب » اثر سلي انحر أتت په في مسألة القبور وزيارتها . 

فتشددها في تحر شك الخال إل الور اوهو راي ار 
عقيدة سليمة في أصابا _ حدا برجال الساطة السباسية القامين عل 
صيانة الح ركة الوهابية ونموها » أن معنوا في إزالة القبور وانتباك 
حرمة الموتى » وعلى الأخص انتهاك حرمة رجال من الصحابة كان 
هم أثر لا يكر في الدعوة الإسلامية > . 

ومن هذا النص يتبين جلا أن الدكتور الفملسوف كان واقعاً 
ا الدعايات المغرضة وهو يكتب هذا الكلام . 

وإلا فا معنى أن برمي الحركة بالتشدد في تحريم شد الرحال 
إلى القبور » مح اعترافه بأنها عقيدة سليمة ؟ وما معنى أن يريد 
من الح ركة أن تخون مبادما في صانة التوحبد فتسكت عل هذه 


البدع المائلة في هذه القباب العالية من أجل إرضاء العواطف الحقاء» 
تسمح بشد الرحال إلا للاستغاثة والتوسل » بعدما جاء النبي 
الصريح عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسل : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلادة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى » . وهو حديث متفق عليه . 

وأما الذي فعلته السلطة السياسية فانه لم يزد على تنفيذ مها 
أرشد إليه عاماء الح ركة > من هدم اقبور وتسويتبا تنفيذآً لأوامر 
الشرع » وليس انتهاك حرمة الموتى كا يزعم الدكتور » فان 
الها ن اة و غاا اعرف باقدارا ولا لوئ واش 
احتراماً ھم من کثیر من نبا کی على أطلال قبورم . 

إن الربط بين إزالة القبور وانتباك حرمة الموتى » لم يقصد منه 
فيا يبدو إلا الإثارة والتشنيح ونصوير الح ركة بصورة تنفر 
منبا اقلوب . 

ولست أدري لمصلحة من يقول الدكتور هذا الكلام الآن ؟ 
مع أنه قد مضى عل هذه العمليات ما يقرب من خسين سنة . 


حر ڪة إصلاحة أم |كاديممة عامية : 


ثم يقول سعادته : « ولو أن الحركة الوهابية سارت في نل 
الآراء الإسلامية في مذاهب الحاعة الإسلامية الختلفة > وساعدت 
على إبحاد حركة عامية تمدف طمذه الغاية » ثم ولت وجبها نحو 
الحضارة المعاصرة واافكر المعاصر » واتخذت منها موقفاً مله 
عليها الكتاب والسنة » قبل أن بتحزب في تفسيرها المسامون > 
وقبل أن بفرقوا دينہم شيعا وأحرابا .. 

لو أنها فعلت ذلك لأفادت في بناء حركة عامة إسلامية ء 
ولأفادت كذلك في تنوير الرأي الإسلامي بالقومات السلبية الي 
تصاحبہا ها قد لا وستسيغه ميزان الكتاب والسنة › ولأفادت 
الثاً في نة شعب عربي في ا جزيرة العربية نمضة أجقاعبة وتوجبهية» 
بحيث تصلح أن تكون عنواناً واضعا جک حدیت قام على سس 
إسلامية » . 

فاعجب لدكتورنا الكبير كيف يطلب من حركة إصلاحب.ة 
ديئية قامت لتحقيق أهداف مدودة » أن تقوم يا لا تستطيع أن 
تقوم به أكاديبة عامىة . 
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فو بکلفما أن تقوم لا بغربلة الآراء الإسلامية فحسب بل 
بنخلهاء وهو لا یکافها ذلك بالنسبة لمذاهب معبنة فقط بل في مذاهب 
الجاعة الإسلامية الختلفة . 

ولست أدري لاذا تكاف الوهابية وحدها بذلك العمل الضخم › 
ولاذا لم پتو جه الىكتور الفاضل بشروعه الحبالي إلى الأزهر مثلاً 
وقد كان مديراً لجامعته » وكان بطل حركة التطوير فيه . 

وأما مساعدتم-) عل ايحاد حركة عامية فان الدكتور يعرف 
أن الح ركة العامة قائة بالمملكة من أكثر من ربع قرٺ مضى . 
وقد كان وهو مدير البحوث يقوم يشار أقوئ الاسائذة درس 
بكليات المملكة ومعاهدها » وقد تخرج على أيديم العديد من 
طلاما . 

ويوجد بالمملكة الآن ثلاث جامعات تضم كل واحدة منها 
ا کا ى اكات رفك انفي دقع ارامات اغبا 
بکلية الشريعة بمكة ( إحدى كلبات جامعة الملك عبد العزيز ) 
يتكون من لاله فروع : 

| فرع للعقيدة تدرس فبه الفرق الكلامية والأديان 
ونبارات المعاصر »› فه كل النحل والمذاهب مسن 


كلامية وفلسفية على غرار صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله . 
۲ فرع للفقه وأصوله يدرس فه الفقه المقارن بكل فروعه › 
وتمحص فه الآراء » ولا بتقید فيه ذهب معن بل ما صح دليله 
وقوبت حجته . 
۴ فرع للكتاب والسنة يدرس فيه التفسير دراسة تحلبلية 
وتدرس فيه کل علوم القرآن والسنة المطبرة بكل ما بتعلق بأ . 
وقد تخر ج من هذه الأقسام عدد من الطلاب بدرجة مأجستير 
وقد وضح لائحة لإنشاء قسم للدكتوراه تنفذ من العام القابل إن 
شاء الله . 
وقد أنشىء قسم آتخحر للدراسات العليا في اللخة العربية وآدابما . 
وا جلة فالح ركة العامية في المملكة قامة بحمد الله على فددم 
وساق » وقد آتت وستۇتي اُڪلها کل حين بافن ريا . 
الجر كة الوهابة والفكر المعاصر : 


ولكن ما معنى قول الدكتور بعد ذلك ٠:‏ ثم ولت وجب 
نحو الحضارة الأعاصرة والفکر المعاصر « وماذا عسی ا تستفىده 
حر هة دينة إصلاحبة من الحضارة المعاصرة » وهي حضارة 
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ثم ماذا عسى أن تستمده كذلك من الفكر المعاصر وهو 
فكر إلحادي قوم عل مبادیء دارون وسبنسر وشاخت وسارتر ؟ 

ثم ماذا شتی أن کون موقف تا من ذلك الکن رلك 
الحضارة عل ضوء الكتاب والسنة » إلا موقف الإنكار والاحتقار 
وبيان ما فيا من سموم اقعة »> وتذر المسامين من الاغترار 
برها . 

ولست أدري كيف الحيال بدكتورنا الفيلسوف حى 
تصور دعاة الوهابية خبة من الفلاسفة الكبار » فو يطلب إلببم 
فوق غلبم للآراء الإسلامية أن ينصبوا المواؤين كذلك افاسفات 
الغرب لتقويبا على ضوء الكتاب والسنة . 

إن هذه الفلسفات والأفكار المعاصرة التي بطلاب الدكتور من 
الحر كة أن تول وجا شطرها » لیس فیا ما هو ذو قيمة فكرية 
حتى تستفيد منه الوهابية أو أية حركة إسلامية أخرى » فإف 
الإسلام أغنى من كل هذه الفلسفات في الناحية الفنكرية أو النظرية › 
فلا يحتاج أبداً إلى ما عند الآخرين » بل هم الذين يحتاجون إلى 
ما عندتا إذا أرادوا تقوم أفكارم أو تصحيحاأً . 
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وأما في الناحية الصناعية والتكنولوجية فلا بأس أن نستفيد 
ما عندم من ذلك لأنهم سبقونا في هذه الناحية . 

إن بتاء حركة عامية إسلامية لا بتوقف أبداً على مذاهب 
فلاسفة الغرب وأفكارم » لنب لا تصلح مقومات ولا مبادىء لأية 
حركة عامية إسلامية »> حبث إا مذاهب وأفكار قامة على 
اللادينية البحت . 


ANE ONS 


ومع ذلك فا مح ركة العامية في المملكة السعودية لر تغفل الإفادة 
من الحضارة والفكر المعاصرن » فقد أرسلت العديد من أبناا 
إلى جامعات أمريكا وأوربا لبتخصصوافي فروع الل الختلفة › 
وقد آم کثير منهم دراسته ورجعوا إل بلادهم حیث بقومورتف 
التدريس في جامعاتها » وا تؤهليم له تخصصاتهم من أوجه 
النشاط الختلفة . 

وأما من حيث تنوير الرأي الإسلامي بامقومات السلبية لتلك 
الفلسفات » ما لا يسغه ميزان الكتاب وااسنة › فہذا هدف من 
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أهداف الدعوة الآن تسلك اليه تلف الوسائل > فبي جاهدة ني‎ 
> إبقاظ الوعي الإسلامي » وتحذيره من تلك الوافدات الأجنبية‎ 
. وبیان ما فما من سموم وانحرافات‎ 

وأما قول الدڪتور : « ولأفادت لكا في نبضة شعب عربي 
في الجزيرة ... الخ » 

فإن الواقع هو أبلغ رد على ذلك فالنبضة التي بعيشما الشعب 
العربي الآن في جزيرته » تسابق الزمن في سرعته وتتندطى الحواجز 
والمعوقات سرعة مذهلة , 

ومن رأى هذا الشعب من عشرين عاماً فقط » ثم رآه الآ » 
فإنه لا یکاد بصدق عینیه حین بری تلك الحہود الضخمة التي تبذل 
في جيع الجالات العامة والإعلامية والصحية والاجتاعية » وحين 
رى شباب] متفتحاً على الحياة بسير بخطى واسعة فى طريق التقدم 
واا 

وباجملة فهي نضة شاملة تعارب التخلف في کل صوره ومظاهره» 
وتقفز إلى الأمام ولكن في تؤدة وثبات » بحيث يكن القول إنها 
أوضح غ ل حديث قام على أسس إسلامية . 

ومن العجب أن يصدر هذا الكلام منذ سنتين فقظ » أي 
RR OV‏ 


ESD N SET 
في عنفوان التضة التي تشمدها المملكة السعودية الآن في ظل حك‎ 
. افيصل العظيم‎ 

فين يعيش دڪتورنا الکبير حتى لم يسمع با سمع به القاصي 
والداني لا في البلاد العربية والاسلامية وحدها » بل في الدول 
الغرببة کا من أوروبية وأمريكية ۰ 


حرڪة جامت ا : 

ئم یقول سع نه : « إن المجركة الوهابية تشددت فيا وسح 
الخلاف بينها وبين الشعوب الاسلامية الأخرى » وبالأخص بينم 
ون المجاهير في هذه الشعوب› . 

وهكذا برجع الدكتور مرة أخرى إلى تلك النغمة الكرية 
فيرمي الحركة بالتشدد فيا وسع الحلاف بينبا وبين الشعوب 
الاسلامبة الأخرى 

فېل معنی هذا آن الح رة کان بحب عليما أن تسكت على 
البدع والمنكرات تضسقاً لشقة الخلاف وإرضاء للجاهير الاسلامة ؟ 
وحینئذ ما تکون مہمتہا وما معنى كونها حركة ؟ 

وکیف پراد من حر کة قامت التصحيح أن تتغاضی 

E O O O 
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عبا تراه من انحرافات تنبا لحلاف ؟‎ 

إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسا : « ولن ترضى 
عنك الود ولا النصارى حتى تتبع ملتبم » وكذلك الحجاهیر 
لا ترضى إلا عبن جاربا على أهوائا ويحبذ ها مألوفاتما . 

وهذا يشبه قول بعض المش ر کین ارسول الله صل الله عليه وسم : 
د أنك قد جشت بأمر خالفت به قومك وفرقت به جاعتهم > . 

أفكان بترك عليه السلام الدعوة إلى الحق والمحدى حتى لا 
الف قومه ولا يفرق جاعتہم ؟ 

والعجب أن يصدر مثل هذا الكلام من دكتور فياسوف 
بعلل أن الدعوات لا بد أن تثار في وجبها الحصومات » ولا بد 
أن تقابل من أعدائها بكثير من السخط والاستباء »> ولكن هذا 
لا يصلح مبرراً أبداً لترك الدعوة أو التباون فا إبقاء على 
رضى الناس . 

إن الح ركة الوهابة تشددت في تنفيذ ما يجب تنفيسذه > 
رضي الناس ام سخطوا » وهي لم توسع شقة الخلاف بينم.ا 
وبين الشعوب الاسلامية حباً منبا للخلاف . 

ولكن الخلاف كان أمراً ضرورياً بين حركة جاءت للتصحيح 


el E GE Roe 

وإزالة البدع والمنكرات » وبين شعوب جمدت على ما هي عليه 
من ضلالات وانحرافات . 

0 ما معنى قول الدكتور : « وبالأخص بينبا وبين الجاهر » . 

ومنی كان للجاهير وعواطفما اموجاء رأي یجب أن يعتد به 

في ميزان الحق » ويترك من أجله ما أوجبه الدين وصرحت به 
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اا لواب ت لتر البق اتن 


الدعوة وتفسيرها التطبيقي : 


ثم بقول الدكتور : « إن دعوتها إلى القرآن والسنة صاحبا 
تفسیر تطبيقي عملي ا أبعدهاً عن الوضع واهدف يوم أن نادی 
با ابن تيمية . 

صاحبا تفسير تطبيقي عملي هما يشير إلى آنا الدعوة إلى الحياة 
الصحراوية على عبد الحاعة الإسلامية الأولى » وليست الدعوة إلى 
الحماة الانسانة » ويساوق التقدسة في بناء الجاعة بناء سليماً» أه. 


أما أن الدعوة صاحببا تفسير تطبيقي عملي فبذا صحيح › ولا 


N GS GE SER E 
خير في دعوة لايصاحبها تطبيق ولا عمل » فإنما دعوة عقيمة‎ 
. سريعة الزوال‎ 

وما ادعام الد كترن أن ذا التفر ادها عن الوضح 
والحدف يوم أن ادى با ابن تيمية فبذا غير صحيح » فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية _ رحه الله _ لو وجد في زمانه القوة التي 
تسنده وتۋازره› ¥ وجدت دعوة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب 
رحه الله لفعل مثل ما فعله أو أشد > ومح ذلك کان قوم 
هو وأتباعه القليلون با يسع له جدهم من إصلاحات عملية ء 
فالتفسير التطبيقي للدعوة كان يسر وفق المنبج المرسوم هما . 

وما بتوهمه الدكتور أو غيره من إساءة التطبيق » أو غلو في 
التنفيذ» فهذا حك العاطفة لا حكر المنطق » إة لا ليق في المنطق 
أن ترى الدعوة أشياء منافة للتوحيد م تسکت علمما إرضاء 
لعواطف المتعلقبن با . 

و قوله إن التفسير التطبيقي للدعوة يشير إلى أا الدعوة 
إلى الحياة الصحراوية على عبد المجاعة الإسلامية الأولى › وليست 
الدعوة إلى الإسلام ۴ يمثله القرآن والسنة الصحيحة » فقد تضمن 
كلام الدكتور هنا عدة أخطاء : 
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أولا - وصفه حاة الماعة الإسلامية الأولى با حياة 
صحراوية يعني حياة بداوة وتخلف » مع أا كانت أرفع يط للحياة 
اابشرية » وأرقى ما عرفت الإسانية من حضارات » وحسبك منبا 
أنها حضارة قادها القرآن العظي > وشاد صرحها أعظم بان عرفته 
الشرية > وهو عمد صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت الدنيا منذ 
ناتا ضرباً له فی کل ما هو كمال إنساني . 
ما هو الإسلام الواضح ؟ 

ولست أدري كيف مح الدكتور لنفسه أث يغمر الحاة 
الاسلامية الأولى ذلك الغمز الذي لو جاء على لسان أحد المطاعنين 
في الاسلام من المبشرين والمستشرقين » لعددناه هجوم وقحاًفكيف 
إذا صدر من دكتور مسل ؟ سامحك الله با دکتور ! 

الثاني رميه الماعة الاسلامية الأولى بنا لم تكن على 
الاسلام الواضح کا بثله القرآن والسنة › فاذا ل يكن هولاء 
الرعبل الأول عل الاسلام الواضح » وهم الذين عاصروا نزول 
الوحي » وتلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضاً طراً › 
وسعدوا بصحبته وتربوا على ديه تربية لم تتح لأي جبلل في 


“" الحركة الوهابية بين ااجال الاظري واالنطبيق العملي 
البشرية في e‏ الطويلة . 
نقول : إذا لم يكن هؤلاء على الاسلام الواضح فن يبكون 
إذاً يا معالي الدكتور ؟ 
لاف ج وة الاسلام الواضح ذلك التفسير الغريب وهو 
أ الذي يساوق الحضارة الصناعية الخ . مع أن الاسلام ليس في 
حاجة إلى تفسيره بذلك » فانه أعظم من کل صورة صورہ ما 
الدكتور » إذ هو الطريق الذي لا طريق غيره لكل تقدم ولكل 
کال إا 6 ادا کن او روا 
وإذا کان الاسلام الواضح في نظر الدكتور هو الذي يساوق 
الحضارة الصناعية » ويساوق المستوى الرفيع في الحياة الانسانية » 
ويساوق التقدمية » فان الدعوة الوهابية قد توفر ها ذلك كله › 
فليس بين شعوب الأرض الآن شعب يتمتع بكل ما أنتجته 
الحضارة الصناعية في كل الجالات مثل الشعب السعودي . 
ومستوى الحاة الانسانية فبها الآن يفوق مستواها في كثير من 
اقول الى اق اماز زمات :بعك 
وانجتمع السعوذي الآن هو الصورة الصحيحة لامجتمع المسلم 
انامض المكافح الذي تتفي فيه الجرية » فلا يوجد فيه عاطلون 
a yS e‏ 
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متسکعون ولا رواد مقاهي ولا مدمنو مخدرات » ولا عصابات‎ 
سطو » ولا استبداد حاک محڪوم » ولا مظاهر ذلة وخنوع‎ 
. ونفاق » إلى آخر ما يوجد في غيره من اجتمعات شرقاً وغرباً‎ 
فإذا م یکن هذا کله تقدمية فم تكون التقدمية باسعادة‎ 
اتور ؟‎ 


الإسلام والحضارة والصناعة : 


ثم يقول سعادته : « لها ل تستسغ حتى الآن من الوجبة 
النفسية عصر الآلة الحديثة » فضلاً عن عصر الآلبة والتكنولوجيا 
القامة »> مع أن الدعوة إلى القرآن والسنة قصد بها أولاً وبالذات 
سير الحياة الإسلامية في ظل تعالي الإسلام وني صحبة الحضارة 
الصناعية التي لا بد منبا الآن لحياة شعب برتفع بنفسه عن مستوى 
الحباة الدنبا في المعيشة ها بكتنفما من ضعف وإذلال »> , 

وأقول إن معرفتي الشخصية بالدكتور الي تجعلني أستغرب 
جداً صدور هذا الكلام منهء إذ أن فيه من الخلط والعفوية مام 
نعبده في الدكتور الذي تعامنا منه الدقة في التعبير والبعد عن 
الجازفة في إصدار الأحكام . 
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وإلا فا معنى قوله إنها ل تستسغ حتى الآن عصر الاآلة الحديثة 
وهو يعني حتى صدور كتابه هذا الذي صدر منذ ثلاثة أعوام فقط . 

فن في الدنيا كابا بطوطا وعرضبا يسمح لنفسه أن يصدر 
مثل هذا المح على دولة يعرفها العالم كله ويعرف مدى التقدم الذي 
أحرزته في استخدام الآلات الحديثة بكل أنواعا . 

إن الطفل الآن في السعودية يقود السبارة ويعرف كل أجزتبا 
وقطع غيارها » وشباب السعودية الآن هو الذي E‏ 
الفنية في شركة آرامكو بالدمام 

ولست أدري هل حکه طا اك على الحركة تفسما أو على 
أتباعها المؤمنين با » فإن كان يعني الح ركة سمأ فو غير صحبح > 
إذ ليس في مبادثما حاربة ما يستحدث من الصناعات أو ما بكتشف 
من الاختراعات » بل إنما تومن بقبول الحاة المادية ا 
دام الکون کله ا فيه من قوی مسخراً للانسان ک) نطق بذلىك 
القرآن » ولا ترى مانعاً من الاستفادة من كل تطور E‏ 
لا يتعارض مع المبادىء الأساسية للاسلام . 

وإن كان يعني القامين با حركة والمؤمنين با فو غير صحيح 
أبضاً . 
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الحركة الوهابية بين اجال النظري والتطبيق العملي 

فإن استخدام السعوديين للالات الحديثة بجميع أنواع اأ »> 
وانتفاعېم کا ا اا 2 ام بعرفه العام والخاص > 
إلا أن يكون دكتورنا الذي ما زال يظن أن السعوديين يعيشون 
حباة صحراوية يركبون فيا الجمل وبستدفئون باشب وبطبخون 
على الأثافي . 

أما قول شعادتة إن الفكرة إل اهران والسنة قضيكد :ها أو 
وبالذات سير الحاة الإسلامية في ظل تعالم الإسلام فبذا صحيح . 

فإن الإسلام إا شرع منبجاً للحياة فلا بد من إقامة الحياة 
كبا على أساسه إذا أريد أن تكون أفضل حياة . 

ولكن ما معنى قول سعادته بعد ذلك : « وفي صحبة الحضارة 
الصناعية التي لا بد منها الآن .. الخ » . فا دخل الدعوة إلى القرآن 
والسنة بالحضارة الصتاعبة وبناء حباة الشعب علا ؟ 

إن الحضارة الصناعية نوع من الترف في أساليب المعيشة › 
وحاولة لتخفيف مشقاتها > وهذا شيء لا دخل له بالدعوة إلى 
تطبسق القرآن والسنة » فهو خلاط لا معنى له . 

صحبح أن الإسلام يبيح لعتنقيه أن يأخذوا بأساليب الحياة 
الصناعية الحديثة ا دعوی آ هذا لا بد منه ي الإسلام في 
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. ا ا من مفكري الإسلام قد ادعاها قبل الد كتور‎ 
وما رأي سعادته لو أن شعباً مساءً أحسن التطبيق لمبادىء‎ 

الإسلام ولكنه اقتصر في حباته العيشية على الوسائل البسيطة 

وبعض الصناعات البدائية الموجودة عنده » ولم يستورد شيا ما 
استحدت من الصناعات » ولا أخذ بأساليب الحساة العصرية » هل 
بعد هذا الشعب ‏ في نظر دكتورنا ‏ خارجاً عن الإسلام ؟ 


إقامة نظام الحياة كله على أساس الإسلام : 


م يقول سعادته : « إن سير الحركة الوهابية من الوجهة 
الفكرية والعملية الآث » بسند اتحاهاً لس هو الاتضاه صاحب 
الأثر الايابي في نمضة شعب جزيرة العرب » ولا هو كذلك 
صاحب أثر إيجابي في ربط طوائف الجاعة الاسلامية بعضا ببعض › 
ولا هو ثاثا ما يدل على أن الاسلام دين لحك الجاعة وإصلاح 
الفرد وأنه يستطيسع مواجبة الأحداث وألوان الحياة الختلفة › 

ولست أدري ما الذي يعنيه الدكتور بالاتجاه الذي يسنده سير 
الح ركة فكراً وعملا ؟ 

ونحن لا نعم لسير الحركة اتجاهاً من الوجية الفكربة إلا إبراز 
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فف‎ ٤ 2 اتر ر الصحيح للعقيدة الاسلامية » وإحياء الفاهم‎ 
بتأثير عوامل ادم في الجاعة الاسلامية وما أكثرها » وأما من‎ 
الوجة العملية فلا اتعاه للحركة إلا الحفاظ عل التوحيد وصبات.ه‎ 
من أوضار الوثنية » وإقامة نظام الحياة كله على أساس الاسلام في‎ 
.. کل امحالات من تشريع واقتصاد واجتاع الخ‎ 

وأما قوله إن هذا الاتجاه الذي تسنده الح ركة » ليس هو 
صاحب الأثر الإيجابي في نهضة شعب الجزيرة › فلعل هذا وجبة 
نظرہ هو › وکل حر فیا راه . 

وأما الواقع امموس فبقول : إن سير الح ركة واتجاهما م بعق 
أبداً نضة الشعب »› ولا وقف حالاً دون تقدمه , فظاهر النبضة 
واضحة کالشمس راا کل من له عینان » وباسها کل من زار 
المملكة وشاهد منجزاتما الضخمة في كل مناحي الحياة , 

وک نتمنى أن بقوم الدكتور بزيارة لتلك الاد العزيرة 
العتيدة » ليامس بنفسه أثر تلك النبضة المباركة في كل ما تفع 
عليه عپناه . 

وأما قول الدكتور : « ولا هو كذلك صاحب أثر إيجاي في 
ربط طوائف الماعة الإسلامية » » فإن أبلغ رد عليه هو ذلك 


الحركة الوهابية بين ااجال النظري والنطبيق العملي 
الدور e‏ اني بقوم به عاهل الجزيرة حفظه اله في جمع شتات 
المساين وتوحید کامتېم > وإذكاء مشاعر الأخوة الاهانية بینم › 
وکن ن ا ذلك السعي المشكور والجد اليرور » انعقاد مؤقري 
الرباط ولاهور » ثم تلك امترات المنواصاة لوزراء خارجية 
الال الإسلامي » وما تتمخض عئه من قرارات تعود عل المسامسن 
جیا بالإعزاز والتمکين . 

ثم إشاء « رابطة الالم الاسلامي »> التي تضم مثلين لمعظم 
الأقطار الاسلامية » والي تقوم مشكورة بإمداد المنظات واميئات 
الاسلامية بكل ما تحتاجه من كتب عامية وديئية وعفد امترات 
الدورية لتلك المنظات بمكة» وكان آنحرها منعفداً وأنا أ كتب هذه 
السطور . شم إشاء الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة التي تضم ناء 
أربع دول إسلامية » ثم اهثام جلا جلالته بانشاء المراكن 
الاسلامية وتشييد المساجد في جميح اا العلل »> ومساعدة الجمعيات 
الف راو ل ا ا 

و الك و اا بزيارة جلالته الأخبرة لعدد من عواصم 
الدول الافريفية لتفقد أحوال إخوانه المسامين فيها » وكيف جح 
جلالته في ويل عدد کبير من هذه الدول عن a‏ مع 
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. إسرائيل وإلغاء التمشل الدبلوماسي معا‎ 

وكذلك زبارة جلالته الأخيرة لفرنسا الي كسب فبها لقضية 
العرب لا تأييد فرنسا وحدها بل تأييد مجموعة دول أوربا الغربية . 

هذا قلیل من کشر ما قام به ملك الوهابسين باسعادة الدكتور . 

فيل لا زلت بعد ذلك عند رأيك في أن الاتجاه الذي تسنده 
الح ركة ليس هو صاحب الأثر الإجابي في ربط طوائف ا 
الإسلامية بعضا ببعض › م ماذا یا دکتور ؟ 
تجربة ا حكر الإسلامي في السعودية : 

وأما قول سعادته : « ولا هو الا ما يدل على الإسلام دين حك 
المجاعة وإصلاح الفرد الخ » . فالضمير هنا طبعاً للاتجاه الذي نسنده 
أو 5وو ل اة يريد به ال حكر ا ملكي السعودي › وأنه حك 
لا يدل على أن الإسلام صالح لحك الجاعة ولا لإصلاح الفردء ولا 
أنه دين يستطيع مواجهة الأحداث ! 

وسعادته يقصد ‏ بغير لف ولا دوران أن رة المححڪم 
الإسلامي في السعودية تجربة فاشلة » ولا أظن أحداً من أعداء 
السعودية أنفسهم يجرؤ أن يدعي مثل هذه الدعوى » لأنه بخشى 
أن يصبح ضحكة للناس » أو أن يرمى بالعته والجنون . 
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فان ا في السعودية بشادة الأعداء قبل الأصدقاء أصبح 
بحمد اله » مضرب الل في العدل والأمن والاستقرار › بسبب 
إقامته الحدود الإسلامية » وكلميذات ال محكم الصالح لا تجدها متوفرة 
في مكان ما من أرض الله إلا في السعودية . وأما إصلاح الفرد › 
فإن العناية بتئشئة الأفراد تنشئة صالحة › فكرياً وخلقاً ووجدانياً» 
على آتم ما کون . 

وأما مواجهة الأحدات وألوان الحاة الختلفة › فإن السعودية 
تكاد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة الي استطاعت أن تنتفع ا 
جد من الان ضار دون ان دوب فا € فلت بول 
إسلامية كثيرة . 

بل إنها وقفت منها موقف المسلم الذي يعرف كيف يستفيد 
ما عند الآخحرين » دون أن يضر فلك بدينه أو بأخلاقه أو بعاداته . 

م يقول سعادته : « إن الفجوة بين الفكرة الأساسية للحركة 
الوهابية وبين التطبيق العمل في حياة المؤمنين بها فجوة واضحة . 
إن جال الفكر الوهابي والعقيدة الوهابية جال القراءة والترديد إنه 
جال الاصطناع والاحتراف بها في غير بناء وني غير ملاعمة > . 

ولا نظن أن مثل هذا الكلام قد صدر من الدكتور وهو في 
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حالة اتان أبداً . بل لا بد أن يكون قد كتبه قصت حالة انفعالة‎ 
شديدة . فلقد بدأ فيه كثور هائج لا بقذف خصومه بالكمات فحسب‎ 
. بل بالطوب والحجارة‎ 

إنه کلام کان بجب أن حا كر عليه الد كتور وأنيتحمل تبعته وعقباء. 

إنه برمي الوهابيين أولا بالنفاق وأنمم يقولون ما لا يفعلون› 
ويتخذون من الدعوة شعارا لا أثر له في التطبيق العملي والحياة الواقعية. 

م یریم ثانياً با جہل وام يقرعون ما لا يفون » ویرددون 
عبارات لا بعرفون مدلولاتما . 

ٹم ریم ثالثاً بالتسول واتاذ الدعوة مالا للاحتراف والتأكل 
ا ان لك ا د کور ؟ 
منهج فكر وخطة حباة : 

ولكن الحقيقة التي حجبما الغضب والانفعال عنك » عل عكس 
ما تقول تماما في اتهاماتك الثلاثة » فلا توجد فجوة أصلا بين الجال 
النظري للح ركة الوهابية وبين التطبيق العملي لامؤمنين أ » بل لا 
نعرف حركة إسلامية كانت أمينة على مبادثما وملتزمة بيأ في مجال 
التطبيق مثل الح ركة الوهابىة » ولعل هذا هو الذي ضمن هما البقاء 
والرسوخ»› فقد أصبحت منهج فكر وخطة حياة وجزءاً من كيان 
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المؤمنين بها » ول يكن مال الفكر الوهابي والعقيدة الوهابية هو‎ 
جال القراءة والقرديد ا يدعي الدكتور » بل هو جال الهم السلي‎ 
. والإمان الواعي والدعوة الصادقة‎ 

ولقد ظبر في حقل الدعوة عأماء هم وزنهم في رجاحة الفكر 
وفصاحة القول وجودة التألدف وكذلك لم تكن الوهابية في يوم 
من الأيام صنعة ولا احترافاً » بل كانت دعوة رجل تجرد من كل 
هوى وعصبية ء ٹم قام با مخلصاً لربه لإنقاذ مته لما تردت فيه من 
ردفات الضلال . 

ثم حلا من بعده الأمناء عليا من أبنائه وأحفاده وتلامذته 
وأنصاره»و ن اليف السعودي من ورام يشد أزر#ويحوط حر کتېم. 

وکان هذا من لطيف صنح الله هذه الح ركة » أن جع هما السيف 
والقل a e e E ae AE e‏ 
استبداد حاکم ولا عسف ساطان . 

والعجب من الدكتور الذي يقسو على الوهابة في نقده إلى حد 
الاقذاع »| نره كتب ولا مرة واحدة ضد خصوما من القبوريين 
والصوفبة ونحوم » بل يلوم الوهابية على آنا ل تسع للتقأارب معبم . 
فأي منطق هذا یا دكتور ؟ 
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ثم يقول سعادته : « أما حياة الجاعة الوهابية فإنما على نحو حياة 
ية جماعة إسلامية ا تسير في عزلة عن الفكر والاراء الإسلامية» 
وتخضع في تحر كما وني سيرها إلى عوامل مرددة بين اتجاهات شرقية 
وأخرى غرببة وبين عادات وتقالىد لا بعحددها مصدر واحد»› . 

والدكتور هنا برمي كل الاعات الإسلامية » ا فما ال حر كة 
الوهابية » بأنها تسير في عزلة عن الفكر والآراء الإسلامية . 

ولست أدري ما الذي يعنيه باافكر والآراء التي تعيش الجاعات 
الإسلامية في عزلة عنا؟ هل يعني بها مثلاً آراء المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية » تلك التي شوهت جال العقيدة الإسلامية وأخرجتها 
عن نقام ا وساطتبا » وجنت علمها بتلك التعقمدات الفكرية 
والشطحاس الصوفية . 

وإذاً فا حاجة الجماعات الإسلامية إلى تلك الفكر والاراء 
العفنة لكي تتصل بها وتعيش عليبا؟ 

وإن عنى بها الأفكار السليمة والآراء المستقيمة الي قخضت عا 
عقول لم تنحرف ولم تفسد باهوى والتقليد الأعبى » مثل أفكار الشيخين 
الجلبلين ابن تيمية وابن القم رما الهء فلا شك أن الح ركة الوهابة 
لا تسير في عزلة عن هذه الفكر والآراء » بل هي على صلة تامة بها . 
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: هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه‎ 
وأما قوله إن الحركة تخضع في تح ركبا إلى عوامل مرددة بين‎ 
الشرق والغرب فاتهام باطل لا اساس له » فان هذه الحركة ل تخضع‎ 
طول مرها » ولن تخضح إن شاء الله » فيا بقي من عمرها » لأبة‎ 


عوامل بعيدة عن الاسلام شرقية كانت او غربة . 

وكذلك لا تعرفمن العادات والتقالند إلا ما بقره الاسلام : 

وبالجملة فلامصدر هذه الحركة في جميعع إتجاهاتما إلا شيء 
واحد لا ترديد فيه » هو الوحي الد.ازل من السماء قرآ نا كان او 
سنة » في لا تحرف عنه لا شرقاً ولا غرباً > متمثلة داماً قول الله 
تعال من سورة الأنعام : « وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله »> . 

ثم يقول سعادته : « وكان المؤمل في معانقة السلطة الرسمية ضما ان 
تتميز عن اي حركة إسلامية اخرى بالتطبيق العملي » وفقاً للففكزة 
الأصلية السلبية والايجابية معا . وان تكون حياة المهاعة التي آمنت بها 
عنواتا تتجلى فيه فىكرة الداعي کا آمن بہا وت رکا من بعده » . 

وهذا الذي يؤمله الدكتور هو الواقع فعلا» فان معانقة السلطة 
الرسمية لحر كة قد اها من العواصف الرديئة التي قد تتعرض 4| 
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. الاعات الاسلامية الأخرى‎ 

فاستطاعت الح ركة في ظل هذه الحاية ان تمر بخطوات ثابتة نحو 
هدفما » وان يبكون تطبيقها العملي متناسقاً مع الفكرة الأساسية 
للح ركة » وان تكون حياة الجاعة التي آمنت بها عنوانا صادقا لمباديء 
التي أعلنها مؤسس الحركة ‏ رحه الله وآمن بها ء ول يقع فيها 
أحلف أبداً » لا بين الجال النظري والتطبيق العملي » ولا بين حياة 
الجاعة ومبادىء الداعيء كا يقع في بعض الجاعات الأخرى بسبب 
الضغط الواقع عليما من قبل السلطات . 
أ كبر عملية بناء عامي في هذا العصر : 

ثم بقول سعادته : « إن الآ خي بين تعالي امهب الوهابي والساطة 
الزمنيه في الملكة العر بية السعودية طبقاً العبد الذي وقع بين الشيخ 
والامير سنة ٠٠١١‏ هكان يحت إبعاد الثنائبة في التعليم في هذه الممللكة 
وتوزیعه بان ديني ومللي > . 

والواقع الذي خفي على الدكثور أنه يكن هناك ثنائية في 
التعلي » بل تعليم نظامى » منذ وقع العهد بين الشيخ والأمير - رحها 
الله إلى أن أنشنشت أول مديرية التعليم سنة ١١١٠د‏ » أي بعد نحو 
سبعين ومالة سنة من توقيع العد المذكور . 
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وكان التعليم كله في تلك المحقبة دينياً بتلقاه الطلبة على الشيوخ في 
المساجد على غرار ما کان م وجوداً في مصر باانسبة للأزهر وبعض 
المساجد الكبرى »› ثم أنشأت مدبرية المعارف بعض المعاهد النظامىة 
في مكة والرياض وبعض المدن الكبرى في نجد والقصيم مشل 
عنيزة وبريدة واجمعة وشقرة . 

وكا سحلت طا الأسانذة قن الأرهن أيام ا 
الكتور مديراً للبحوث »› وظلت الحال على ذلك إلى أن أنششت 
وزارة المعارف سنة ۴۷۳٠ه‏ . 

ول يكن هناك وقتئذ سوى مدرستين انويتين إحداهما بحدة 
والأخرى كة » فاضطرت الوزارة لكي تاحق بركب الدول 
المتحضرة أن تجد في إنشاء المدارس وإدخال العلوم الحديثة عل 
مناهجا إلى جانب المواد الشرعية والعربية . 

ومع ذلك احتفظت بالمعاهد التي كانت قد أنشأتما مديرية التعل 
لکي تمد الكليات بحاجتما من الطلبة . 

وكان سير الوزارة في هذه السبيل ركضاً شديداً بل قفرا › 
حى استطاعت في مدى عشرين سنة فقط أن تذشيء ألفي مدرسة في 
مراحل التعليم الختلفة » أي بواقع مائة مدرسة كل سنة . 
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وبذلك لقت المملكة بكل من سبقبا بل تفوقت على الكثير 
من سبقوها » وأصبح فيا الآن نهضة عامية تعتبر معجزة إذا نظر إلى 
العوائق اللكثيرة التي كانت قاثة والتي من أهمما إتساع رقعة المملكة 
وتباعد مدنا وقراها مسافات شاسعة . 

ومح ذلك تحققت بفضل الله ثم همم العاملين في حقل النعليم وعلى 
رأسہم الوزير العالم الأديب والدءوب الطموح معالي الشيخ حسن ابن 
عبد الله آل الشيخ أمده الله بعونه ء أقول تحققت أ كبر عملية بنراء 
عامي في هذا العصر » وعت المدارس كل قرى المملكة من أقصاها 
إلى أقصاها > وأصبحت فرصة التعليم متاحة لكل المواطنين . 

والآن لا يوجد إلا تعليم ابتدائي واحد تدرس فيه كل المواد 
الدينىة من عقعدة وفقه وغىرهما » ولا يوجد كذلك إلا مرحلة متوسطة 
واحدة . 

ا المرحة الثانوية فرغم انقسامما إلى معاهد ومدارس فهي 
متقار بة المناهج » لا سيا بعدما أدخلت العلوم الحديثة على العاهد . 

وعلى كل حال فإن هذه الثنائية التي يرعما الدكتور لو وجدت 
فرطاً ل تكن على حساب الدين أبداً» ولم يكن الغرض منہا أثٺ 
بكون للسلطة الرسمية فربق من الطلبة وللوهابية فريق » كما كان يحصل 
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. في البلاد التي منيت بالاستعار‎ 

ولكن كان إذلك ظروف وأساب اقتضت هذا الوضع مسح 
ولاء الكل للحركة الوهاببة والبيت السعودي » فلا فرقة ولا ازدواج . 

ثم بقول سعادته : « وهناك انفصالية أخرى في دائرة التعليم 
النظري نفسه بين هذه التعاليم والقافة الإنسانية »> . 

وهذه الانفصالبة أبضاً من بنات خبال الدكتور . 

فإن الثقافة الإنسانية بكل فروعمأ من تربية وعلم تفس وجغرافيا 
وتاريخ وغيرها » تدرس الآن بالمدارس والمعاهد والكايات السعودية . 

ويوجد بمكة المكرمة كلبة خاصة للتربية تابعة لجامعة الماك 
عبد العزيز . 

بل إنه لبوجد الآن في السعودية من الأساتذة المتخصصين في 
كل فروع الثقافة الإنسانية ما لا يكاد يوجد في أي باد إسلامي آخر . 

والمملكة ‏ حرسها الله ووقاها شر الماقدين ‏ لا تبخحل في هذه 
السبيل بشيء من الال » بل تنفق بسخاء في استقدام أقوى الأساتذة 
واا ال 

أنه يوجد عشرات بل مثات من أبثاء المملكة في جامعات 
أوربا وأمريكا يعضرون للدكتوراة في کل ا لمعرفة » فطلا عل 
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من تخرج منم واشتغل بالتدريس أو الإدارة في جامعاتا وم 
بعدون بالعشرات أبضاً . 

ولن ير وقت طويل حتى تسد المملكة حاجتهامن ذوي الرتب 
ا لجامعبة العالبة بل وتصدر لغيرها من شقيقاتها العربية والإسلامية . 


الوهابية آخذة بكل أسباب الحساة : 


ثم بقول سعادته : « وإذاً تعاليم المذهب الوهابي كنعاليم الدين 
الإسلامي في أي بلد إسلامي آنحر في عزلة عن الحياة وعزلة عن 
التعليم العام . 

وليس هناك أثر عامي ليزة الآ خي بين الدعوة والسلطة لا في 
جال التطبيق ولا في جال التعليم العام > . 

ویظېر أن الىكثور أراد أن باخص رأيه في الوهابية بهذا النص 
الذي اشر هك ختام › والذي لا يعقل | کون صدر أبداً عن 
نفس متجردة من الموى والغرض . 

ونسأل الدكثور البليغ عن هذا النشبيه في قوله : « إن المأهب 
الوهابي کتعالیم الذن الإسلامي » فېل لامذهب الوهابي تعالم فير 
تعاليم الدين الإسلامي حتى يصح ذلك التشبيه ؟ 
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أم يريد أن بقول : إن حظ المذهب الوهابي من تعاليم الدين 
كحظ اي بلد إسلامي آحر » ثم يرمي الجميم بالعزلة عن الحياة 
والعزلة عن التعليم العام 

وحن لا نسل له أولاً أن حظ الوهابمة من الدين كحظ غيرها من 
البلاد الإسلامية » فشتان بين ح ركة قامت لتصفية الدين من الشوائب 
والا كدار الدخيلة » وبين مذاهب منحرفة لم تعرف الدين إلا ممن 
خلال آراء مستحدلة وفلسفات دخلة . 

ولا نسل له ثانباً بأن الوهابية في عزلة عن الحياة بل هي 
آخذة بكل أسباب الساة  »‏ أنها مصدر حباة ال لابن المؤمنين بأ 
ولا برون الحماة الحقة إلا في ظلها . 

وأما إن أراد بالحياة جياة الغرائز الدنيا » والمتع الرخبصة ء 
والتمدن الكاذب الذي تردت فيه كثير من بلاد الإسلام » فإن الوهابية 
ترباً بنفسما وبأهاما عن مثل تلك الحياة . 

ولا نسل له ثالقاً أن الوهابية في عزلة عن التعليم العام »> بل 


هي تا حذ بكل عل نافع وتلتقط الحكة أنى وجدتا . 


N CAE RA Tee 
: الرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل‎ 

وبعد فهذا مقال الدكتور محمد الببي عن الوهابية . 

ويؤسفني أن أقول إنه م يصب ولم بوفق في شيء ما قاله › 
وإنغا كان يبدو مدفوعا إلى كتابته » وكان التحامل هو الطابع العام 
لقال من أوله إلى آنحره . 

ولقد أساء الدكتور بهذا المقال إلى تفه أولا حبث ورطبا 
في أخطاء ظاهرة الشناء-ة » ثم أساء إلى الحقيقة في تضسما حيف 
ظاما وتجنى علیہ . 

فېل لا دکتور ‏ في ضوء تعقيبنا عل مقاله _ أن براجع نفسه 
ویرجح عما قاله عملا بالل القائل إٺ الرجوع إلى الحق خير من 
اهادي في الباطل . هذا ما نرجوه . 

والله نسأل أن بهدينا جيعاً سبيل الحق والإنصاف » وأثٺف 


بعد لتا مڻ شرور | فسا وسسئات أعالنا ¢ انه ولي التوفق 
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